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ذه بحسب اللّيتورجيا الشرقيّة الأرثوذكسيّة، وسنتناول في حديثنا مسيرةَ الصّوم في ه الصّوم ،هو إنّ موضوعَنا اليوم
ناقُض في . إنَّ الاختلاف بين اللّيتورجيا الغربيّة واللّيتورجيا الشرقيّة، لا يعُبِّّ عن تالكنيسة، مِن خلال شرحِ آحادِ الصّوم

ّّ ليتورجيا وتكامُلِها الواحدة م  الأخر،، وذل  في سييّ تووية اإيماان عند امؤممنين، ما بينهما إنّّا يعُبِّّ   عن نى  ك
 خاصّةً في هذا الزَّمن امؤيارَك. 

ون عنها بُرُ ٍ  إنّّا هو ترتيبٌ وتدبيٌر في الكنيسة، نابٌ  مِن حالة يعيشها امؤممنون، ويعُبِّّ  في الكنيسة فريضةً  ليس الصّوم  
ون، ليسَ تعييراً جافًّا، إنّّا نوالصّومُ هو إحد، وسائّ التعيير. إنّ التّعيير عن هذه الحالة اإيماانيّة الّتي يعيشها امؤممِ  مختلفة؛

َّ وصولهِ إلى حالته الن هائية هو تعييٌر مُتغيرٌِّ بحسب اختلاف الأزمنة الُوسيّة الكنسيّة. إنّ الصّوم قد تُوَّر عبّ التّاريخ قيَ
فها اليوم: ففي اليدء، كانت مدّة الصّوم الفِصحيّ لا تتعدّ، الثلاثة أيّّم، وقد تُوّرَت مَ  الزّمن إلى أن أصيحت الـّتي نعر 

أسيوعًا واحدًا، وم  الوقت امتدَّت هذه امؤدّة لتَِصِّ إلى الأربعين يومًا؛ وقد أُضيفَ على هذا الصّوم الفصحيّ الأربعيني 
على  نوم امؤيلاد، وصوم السيّدة. إنّ الصّومَ هو ترتيبٌ تربويّ يهدف إلى مساعدة امؤممِ أصوامًا أخر،،كَصَوم الرّسّ، وص

يّّم حياته لا في ن ضيطَ أهوائهِ طيلة أن لأهوائه، إذ على امؤممِ ترويض ذاته، ولا نوصِدُ هنا بترويض الذات، ضيطَ امؤممِ 
ا الكلام ح السرّي، أي الكنيسة، وإننّا لا نوصد بهذفترة الصّوم فوط. إنّ الصّوم يعُبِّّ عن حويوة وِحدَة جسدِ امؤسي

وِحدَة الأشخاص الأقويّء في الكنيسة، إنّّا وِحدَة الأشخاص الأقويّء م  أولئ  الضُعفاء. إذًا، ليسَ الصّومُ تعييراً عن 
نون في الصّوم عيشها امؤممِ الأزمة الّتي ي ن بِرَبهِّ إنّّا هو تعييٌر عن التزامِه أمام الله بالآخر، أيًّّ يكن هذا الآخر. إنّ التزام امؤممِ 

ون نناتجة عن اعتيارهم زمنَ الصّوم، زمنًا مخصّصًا لِضيطِ الأهواء وترويض النّفس. بهذا الاعتواد الخاطئ للصّوم، يض  امؤممِ 
ُِيهم صلاحيّةً إي نهم مِنَ التياهي باإينجازات الخاصّة الّتي يوومون بها، وتعُ انة الآخرين. إنّ الصّومَ دحول الصّوم هالةً تُُكِّ

الأربعينّي، يعُرَف أيضًا بـِ"صَوم الفِصِح"، لأنّ خاتُتَه هي الصَّلب والويامة، أي الخلاص: إنّ الربّ يريد مَنْحَنا الخلاص 
حياته  في نهاية هذه امؤسيرة، إنهّ يريدُ خلاصَنا من امؤوتِ الأبديّ وأن مَانَحنا امؤلكوت السّماويّ. إنّ الربّ لم يحكم في

على أحد  مِنَ اليَشر، وقَولهُ إنهّ جاء ليُخلِّص اليشر لا ليُدينهم هو البّهان على ذل ، كما أنّ نفرانه لصاليِيه يُشكِّّ 
دِنْ أحدًا ليب: "انفر لهم يّ أبتاه لأنّهم لا يدرون ماذا يفَعَلون". إنّ الربّ لم يُ برهانًا إضافيًّا إذ قال وهو مُعلَّقٌ على الصّ 



الرّنم مِن امتلاكه هذا الحقّ كَونهَُ الله، وبالتّالي أراد الوول إنّ الحصول على الخلاص لا يعُُينا الحقّ في إدانة الآخرين. على 
إنّ الوجهَ الوحيد للخلاص هو الله: فالله مَانَح جمي  اليشر الخلاص، نير أنّ اإينسان قد يرفض خلاص الله له، فيَجعّ 

ل  من خلال مواقفه الحياتيّة العملانيّة. في اليوم الأخير، يجد اإينسان نفسَه قدّام الله أمام نفسَه بعيدًا عن الله، وذ
إمّا الحصول على الخلاص، وإمّا الدينونة الأخيرة، واختيار اإينسان في هذا اليوم يرتكز على موقفه مِن الله  ،نخياريْ 

اليم الله، الدينونة والعذاب الأبديّ، وإن كان عائشًا وِفق تع وعلى أعماله في هذه الأرض الفانية، فإن كان رافضًا لله نالَ 
يامة بِروح اإيدانة، فَهوَ والون في مسيرة الصّوم صوب الصّلب ناليًا ما ينُلق امؤممِ فإنَّ الخلاصَ سيكون نصييَه الأخير. 

 نيدُين نفسَه على تراخيه وإهماله وكسله، إذ إنّ نور الربّ قد أضاء حياته وجَعَلَه ير، أخُاءَه الكثيرة، لكن على امؤممِ 
أن  نألّا يتناسى أنّ رحمة الله عظيمة، وهي أكبّ من خُايّه. إنّ الصّومَ هو مسيرة خلاص  لا دينونة، لذا على امؤممِ 

ويَّّ خلاص الله له، دونَ أن يعُُي نفسَه الحقَّ إيدانةِ ذاته، أو إيدانة الآخرين، إذ إنّ ذل  مَضيَعةٌ للوقت، ولا فائدة يتَ
 منه.  

ِّ الصّوم في الكنيسة الّتي تتّي  التوليد الشرقيّ الأ . إنّ الويامة ترتكز على فرحِ الصّوم  إنّ مسيرةَ  رثوذكسيّ، أحدَ مدخ
عض، على مثالِ نين إلى نفران أخُاء بعضهم اليغفران"، وفيه تورأ الكنيسةُ نصًّا إنجيليًّا يدعو امؤممِ "أحد ال يُسمّى بـ

نفرانِ الله لنا. إنّ أحدَ الغفران هو الأحد الّذي يََتِم أسيوعَ مرفِ  اليَياض، مُعلنًا بدءَ الصّوم. في التوليد الشرقيّ 
لّحمِ بكثرة  ومرفُ  اليَياض. في أسيوع مَرف  اللّحم، يعَمَدُ امؤممنون إلى تناولِ ال الأرثوذكسيّ، هناك مَرْفَعين: مرفُ  اللّحم،

كنت جائعًا ومريضًا " في هذا الأسيوع، قيّ أن يتمّ رَفعُه عن امؤوائد يوم الأحد، الّذي يتمّ فيه قراءة إنجيّ الدينونة:
لآخر امحتتا  خلال باشأنهِ أن يُحفِّزَ امؤممنين على الاهتمام ...". إنّ قراءة هذا اإينجيّ في أحد مرفَ  اللّحم مِن وسجينًا

ّّ ن، حين يغفر للآخرين زلّاتهم تجاهه، تعييراً عن فرحه ب. إنّ الصّومَ يُصيح مصدرَ فرح  للمممِ فترة الصّوم غفران الله له ك
ي الكنيسة الأرثوذكسيّة، يتمّ دعوة امؤممنين إلى عيش الرّحمة والغفران لا إلى الدينونة، أ في ليب. إذًا،خُايّه، على الصّ 

إلى عيش امؤسامحة والغفران وخدمة الآخر، مِن خلال الأناجيّ الّتي توُرأ على مسامِعهم في الذبيحة اإيلهيّة، في الآحاد 
ّّ مممن  كي يحوّلَ  اجات الآخر اهتمامه إلى الآخر لا إلى ذاتهِ، ساعيًا إلى تليية ح التحضيريةّ للصّوم. الصّومُ هو دعوةٌ لك

ّ الاجتماعيّ، انوُاعهم عنها في فترة الصّوم، ولكنّ  ّ التواص قدرَ امؤستُاع. كُثُـرٌ هم الأشخاص الّذي يعُلنونَ على وسائ
ُّ التواصّ الاجتانوُاعهم هذا يترافق م  شعورهم بالحسرة والألم والندم على ذل . إخوتي، إنّ كانت وسا ماعيّ مفيدةً، ئ

فلا يجب الانوُاع عنها في فترة الصّوم، بّ على العكس، علينا استخدامها في فترة الصوم كوسيلة للتيشير بامؤسيح. أمّا 
ّّ أيّّم حياتنا. إنّ  إن كانت تل  الوسائّ مُضرةًّ للنَّفس، فيجب الانوُاع عنها لا في فترة الصّوم وحسب، إنّّا في ك

ابَ السّماء لن تفُتَح أمام امؤممنين جراّء حرمان ذواتهم من بعض الأمور م  شعورهم بالألم نتيجة هذا الانوُاع. إنّ أبو 
امؤممن لا يصوم من أجّ انفتاحِ أبواب السّماء له، إنّّا يصوم لأنهّ في السّماء، أي أنّ صومَه لن يكون سييًا في اقتراب 

 نتيجة قرُبِ امؤممن مِن الله.امؤممن من الله، إنّّا الصّوم هو 



فاهتمام   ن بالآخر إلى اهتمامه بِذاته.، وثماره ستكون عظيمة إن أدّ، اهتمام امؤممِ هو الاهتمام بالآخرإنّ هدف الصّوم  
ن بالآخر هو إعُاء هذا الأخير حاجته. إنّ العُاء ينعكسُ فرحًا على قلب امحتتا ،كما وأنهّ سينعكس بعد ذل  امؤممِ 

ن، وذل  ن أن يتّخذ قراراً بالسّعي إلى زرع الفرح في قلوب الآخريقلب الـمُعُي. في بداية الصّوم، على امؤممِ  فرحًا في
الصّوم زمنَ  ليب، ليتمكّن في نهاية الصّوم من الوصول إلى فرح الويامة. ليستعييراً عن فرحِه بغفران الربّ له على الصّ 
ا هو زمنُ فرح  بغفران الربّ لنا. إنّ الصّوم ليس فترة انوُاع عن الآخرين من عيوس وَحُزن  وإماتات  جسديةّ مملِمة، إنّّ 

أجّ تووية العلاقة م  الله، بّ إنهّ فترة إيعادة التواصّ م  الآخرين، والسّعي لتليية حاجاتهم. في الصّوم، لا يجب 
الُعّام في سييّ  ن الانوُاع عنى امؤممِ ن به، بّ علالانوُاع عن الُعّام لأنهّ سيّئ ونير مفيد، أو بسيب تعلُّق امؤممِ 

تحويّ هذا الُعّام إلى آخرَ قد حرَمَتْهُ الظُّروف امؤعيشيّة من الحصول عليه. ليسَ الصّومُ تدرييًا بوذيًّ للنَّفس، ولا تأمُّلًا 
. إنّ الصّوم عند سائر الدّيّنات، يكُيِّّ اإينسان ويفَرِضُ عليه بعض الالتزامات، أمّا ا مُ عند امؤسيحيّين، فهو لصّو تجاوزيًّّ

ِّّ الويود الـّتي تُكيِّله وتَُنـَعُه من الوصول إلى الحريةّعيارة عن فترة  يعيشها امؤممِ  . لا يستُي  ن تساعده على التَحرُّر مِن ك
ّّ الوامؤممِ  ود دون أيّ مجهود  ين الوصول إلى الحريةّ الحويويّة إلاّ إذ ارتيط بالآخرين امحتتاجين، وهذا الارتياط سيُحرّرِه من ك
منه في  الّذي يعيش الحريةّ الحويويّة لا ماتن  عن الُعّام في الصّوم والحسرةُ تُلأ قليَهُ، إنّّا ماتن  عنه رنيةً  نامؤممِ إنّ منه. 

ن امؤممِ  عتوديم هذا الُعّام لِآخرَ يحتاجه، وبالتّالي فإنّ هذا الانوُاع يُشعِر الصائم بالفرح لا بالكآبة والحسرة. إنّ انوُا 
عن الُعّام لا يتحوّلُ إلى فضيلة  إلّا عندما يوُدِّم هذا الُعّام إلى الـمُحتا . إنّ الصّومَ الحويويّ ليس فترةَ انوُاع  عن 
العالم للتواصّ م  الله، عبّ توديم السّجود والصّلوات له، بّ إنّ الصّوم الحويويّ هو ذل  الصّوم الّذي يعُاش م  الآخر 

مُهَمَّش الّذي يَضَعه الله أمام ، طاليًا من  مساعدته. إنّ الله يدعونا في زمن الصّوم إلى عيادته في الآخر امحتتا  والـ
ّّ تودِّماتنا له إلى الآخر، وإلى طلب الغفران منه لأنّ الله يسكن فيه.  امؤتروك وامؤهمشّ، وإلى تحويّ ك

ُّ مسموليّة ن بحريةّ اإينسان الّتي تجَ التزام الصّوم أو عدمه، إذ إنّها تممِ  في الكاملة الحريةَّ  نح امؤممنُ تَُ إنّ الكنيسة  علُه يتَحمَّ
رتياط  في الحياة هو ثر أهميّة بالنسية له. إنّ أهمّ افالحريةّ هي تَحرُّر اإينسان من شيء  معيّن لارتياطه بأمر  آخر أك قراراته.

الارتياط بالُحبّ، ولذا يَشعُر اإينسان بالحريةّ إثر ارتياطه بالآخرين، نتيجة حيِّه لهم. إنّ الحبّ هو الارتياط الّذي يجعّ 
خر على الحبّ أو بّ الآن يشعر بالحريةّ نير أنّ الحبّ هو عيوديةّ طوعيّة للمحيوب. لا يستُي  اإينسان أن يجُ امؤممِ 

 نالكراهيّة، فهذه امؤشاعر تني  مِن داخّ اإينسان وتعُبِّّ عن حريتّه. إنّ اليعض يعتودون أنّ الصّوم هو زمن عيش امؤممِ 
لبّنامج  خاصّ بهذه الفترة الُوسيّة الخاصّة. إخوتي، إنّ هذا الاعتواد خاطئٌ، فالصّوم هو زمن اللّابرنامج، إنهّ زمن الحريةّ 

ّّ مممِ  ن أن يدُركِ سيبَ التزامه بالصّوم، أو عدم التزامه به: فالصّوم لا يكون من أجّ ضيط الأهواء إنّّا الحوّة. على ك
صّوم وتواليده ن بعادات المن أجّ إشياع حاجة الآخر امحتتا . إنّ عدمَ الالتزام بالصّوم لا يكون نتيجة استخفاف امؤممِ 

 ُّ ّّ  نعام بّ عن الخُايّ، وصوم اللّسان، بّ يكون تعييراً عن رنية امؤممِ بحجّة أنّ الصّوم لا يكون عن ال في التحرّر من ك
ِّّ محتا   مهما كانت حاجته. على الصّائم ألّا ينظرَ إلى نير الصّائم نظرة  الويود الـّتي تُكيِّله، م  الالتزام بِدَّ يد العون لك

 "الّذي نظرة استخفاف واحتوار مؤمارساته الدينيّة. إنّ الفر ٍ كيير بين إدانة، كما أنهّ على نير الصّائم ألّا ينظر للصائم



 نن لا يصوم كي يحصّ على السّماء، بّ يصوم لأنهّ في السّماء. إنّ امؤممِ يصوم كي" وبين "الّذي يصوم لأنّ": إنّ امؤممِ 
ّ له عدم إضاعة لأنهّ من الأفضَ الصائم الّذي يعَُشُ مثلًا، يستُي  أن يشرب امؤاء حتّّ قيّ أن يحين موعد الفُور، 

الوقت في صراعه م  ذاته حول إمكانيّة الشرب قيّ موعد الفُور، وتكريس هذا الوقت للآخر امحتتا  إلى خدمة أو 
ائم الّذي يلبّي إحد، الدّعوات إلى الغداء أو العشاء، عليه أن يتناول مِن الُعّام الّذي يوُدَّم له، لأنّ مساعدة. إنّ الصّ 

تناوله من الُعّام جرحًا محتيّة الآخرين له، أصحاب الدّعوة. علينا ألّا نكون أسر، الصّوم، فامحتيّة هي أقو، من في عدم 
ي بنعمة التمييز،  ن التحلّ كما أنهّ لا يعني اإيفراط في امؤآكّ، إذ على امؤممِ   الصّوم، لكنّ هذا الكلام لا يعني عدم الصّوم،

 حياته، لأنّ في ذل  انعكاسًا وشهادةً مؤصداقيّته في عيشه للإماان. كما عليه السّعي لعيش الشفافيّة في
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